
 القاهــرة – اقتنص العرض المســـرحي 
خمس جوائز في  العماني ”مدق الحنـــاء“ 
ختام الدورة الحادية عشـــرة من مهرجان 
مســـرح بلا إنتاج الدولـــي، التي اختتمت 
فعالياتها مســـاء الخميس، على المســـرح 
الكبيـــر بقصر ثقافـــة الأنفوشـــي بمدينة 

الإسكندرية المصرية.
وحصـــل عرض ”مـــدق الحنـــاء“ على 
المركز الأول كأفضل عرض مسرحي متكامل 
بالمهرجـــان، كمـــا حصل مخـــرج العرض 
يوسف البلوشي على جائزة أفضل إخراج 
مركز أول، وحصل الفنان العماني الصلت 
الســـيابي على المركز الثاني كأفضل ممثل 
دور ثان عن العرض، وحصل طارق كوفان 

على جائزة أفضـــل ملابس مركز الأول عن 
العـــرض، بينمـــا حصل يوســـف الحارثي 

على جائزة أفضل موسيقى مركز ثان.
وشـــارك العـــرض المســـرحي العماني 
في الدورة الحادية عشـــرة مـــن المهرجان 
بجانـــب عـــدد مـــن العـــروض المســـرحية 
المتميـــزة من عـــدة دول عربيـــة وأجنبية، 
وهي الســـعودية وليبيا والأردن وفلسطين 

وإسبانيا.
والمســـرحية التـــي كتبها الســـعودي 
عباس الحايك وأخرجها العماني يوســـف 
البلوشـــي وقدّمتها فرقة مـــزون العمانية، 
تتنـــاول قضية مدينة متخيلة تعيش تحت 
ســـطوة مـــا أطلق عليـــه ”الوجيـــه“ الذي 

تولى أمرها بعد اختفاء وجيهها الأســـبق 
”برهان“ وعدم عودته.

ويرى هذا الوجيه أن المدينة وما عليها 
من بشـــر وبحر ومـــزارع وأرزاق وقوانين 
ملك خـــاص له يتصـــرّف فيه كما يشـــاء، 
ويمارس هذه السطوة المســـتبدة بحماية 
مســـلحة لا تتوانى لحظة عـــن الدفاع عنه 
والتصدّي لمن يحاول الخروج عن سيطرته، 
فيما أهـــل المدينة من البحـــارة خائفون لا 
يســـتطيعون مواجهته، يأمرهم باستكمال 

سفينة.
وهم يـــرون أنهم أحق بالســـفينة وما 
يمنحهـــم البحر مـــن أرزاق منه، وهو يرى 
أنها ملكه وأنهم ما لم يســـتكملوها سوف 

يكملها ويبحر بها مع الغرباء.
ومن هناك يجد المشُـــاهد نفســـه أمام 
ثلاثـــة أطـــراف متصارعـــة تريـــد امتلاك 
الســـفينة، الوجيـــه وعصابتـــه المســـلحة 
البحارة البسطاء  وأهل المدينة ”أم الخير“ 
الخائفـــون ممثلـــين فـــي العـــراف الأعمى 
وابنتـــه وبائعـــة الحناء وولديهـــا اللذين 
يعمل أحدهما ساعدا أيمن للوجيه وجانب 
من أهل المدينـــة، والطرف الثالث المجهول 
الهوية، لكنـــه الغائب الحاضـــر، والفاعل 
لـــدى الجميـــع، خاصـــة الوجيـــه الكثير 

التهديد بالاستعانة به.
يتحدّى العـــراف أو العـــارف الوجيه 
ويضحي ”صخر“ أحد أبناء المدينة بحياته 
فـــي مواجهتـــه رافضا أن تكون الســـفينة 
ابن بائعة  للوجيه وغربائه، لكن ”هجرس“ 

الحنـــاء ومســـاعد الوجيـــه والطامح إلى 
الوجاهـــة يقتلـــه، وذلك في خيـــار صعب، 
فإمـــا أن يقتـــل برصاصة الوجيه نفســـه 
أو يقتـــل صخـــر صديقه وجـــاره، لذا فإن 
القاتـــل والمقتول ضحيتـــان، يندم هجرس 
ندما يدفعه للتخلص من يده التي داســـت 
على الزناد ويتحوّل حزنه إلى هلوســـات، 
خاصة بعد موقف أمه، لينتهي الأمر بموته 

وانفجار أمه حزنا عليه.
الســـفينة  الغربـــاء  يســـرق  هكـــذا 
ويبحـــرون بها، فيما ينـــادي الوجيه أهل 
مدينته لينقذوهـــا، لكن دون جدوى ليغرق 
في الهلوســـات، على وقع مدقـــات الحناء 

التي تتعالى معبّرة عن انتهائه.
وأعرب البلوشـــي رئيس مسرح مزون 
ومخـــرج العمل عن ســـعادته بهذا الإنجاز 
الفني الدولي، وقال ”الظروف الاستثنائية 
لجائحة كورونا لم تمنعنا من المشاركة في 

هذا المحفل الدولي الثقافي الفني الهام“.
وأضاف ”الحمد للـــه حققنا ما نطمح 
إليه، وهذا إنجاز يضاف للمسرح العماني 

بشكل عام ومسرح مزون بشكل خاص“.
وقـــال الممثل الســـيابي الحاصل على 
جائـــزة أفضل ممثل دور ثـــان ”بعد الجهد 
والتعب وفي ظروف اســـتثنائية استطعنا 
أن نحقّـــق الجائـــزة الكبـــرى لأفضل عمل 
متكامـــل وأن أحقّـــق جائـــزة أفضل ممثل 
دور ثان بشـــكل خاص فهو شـــعور وطني 
لا يمكـــن وصفـــه، وأنا ســـعيد لأني أحمل 
علم بلادي وأعتلي خشـــبة المســـرح وأكرّم 

وســـط هذه الحشـــود الفنيـــة القادمة من 
دول عربيـــة وأجنبية ولهـــا باع طويل في 
المجال المسرحي وفي هذا المهرجان الدولي 

الكبير“.

وضمـــت لجنـــة تحكيم المهرجـــان في 
عضويتهـــا كلا مـــن الأكاديميـــين هانـــى 
أبوالحســـن وأيمن الشيوي والفنان حمزة 
العيلي من مصر، والفنان فتاح ديوري من 
الطلعوش  أنيس  والســـينوغرافي  ألمانيا، 
من تونـــس، والفنان إبراهيم القحومي من 
الإمارات، ومقـــرّر لجنة التحكيـــم الفنانة 

المصرية سارة فؤاد.
”الحلـــول  جائـــزة  اللجنـــة  ومنحـــت 
الخلاقة“، وهـــي الجائـــزة المختصة التي 
تؤكّد التطبيق العملي لفلسفة ”بلا إنتاج“ 
إلـــى العـــرض المصـــري ”الشـــاهد“، فيما 
حصل على المركز الثاني العرض الإسباني 

”المهرجون“.
وذهبت جائزة أفضل عرض مســـرحي 
للعـــرض العماني ”مـــدق الحنـــاء“، فيما 

حصـــل على المركز الثاني العرض المصري 
”المتجول“.

وذهبـــت جائـــزة أفضـــل تأليف نص 
مسرحي للأردني إياد الريموني عن عرض 
”ليلـــة الأنحوتـــة“، فيمـــا حصـــل المصري 
إيهاب جابر علـــى المركز الثاني عن عرض 

”الشاهد“.
وذهبت جائـــزة أفضل مخرج للعماني 
يوسف البلوشي عن عرض ”مدق الحناء“، 
والمركز الثاني للمصـــري إيهاب جابر عن 

عرض ”الشاهد“.
أمـــا جائـــزة أفضـــل ممثـــل دور أول، 
فذهبت إلـــى محمد الطيطـــي عن العرض 
الفلســـطيني ”شرشـــوح“، فيمـــا حصـــل 
المصري أحمد عسكر على المركز الثاني عن 

عرض ”الشاهد“.
وذهبـــت جائزة أفضل ممثـــل دور ثان 
للمصـــري عبدالرحمـــن محمـــد عن عرض 
”المتجـــول“، وذهب المركـــز الثاني للعماني 
الصلت السيابي عن عرض ”مدق الحناء“.

وذهبت جائزة أفضـــل ممثلة دور أول 
للإســـبانية إليزابيـــث كيفيـــدو عن عرض 
”المهرجـــون“، وحصلـــت المصريـــة لقـــاء 
الصيرفـــي علـــى المركز الثانـــي عن عرض 

”المتجول“.
أمـــا جائـــزة أفضـــل ممثلـــة دور ثان 
فذهبت إلى المصرية جنا صلاح عن عرض 
”الوردة والتـــاج“، فيما حصلت على المركز 
الثاني الإســـبانية ســـيلا كوند عن عرض 

”المهرجون“.
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 عاشت الساحة الثقافية والفنية الليبية 
على إيقـــاع فعاليـــات مهرجـــان طرابلس 
الوطنـــي للمالـــوف والموشـــحات الدينية 
الـــذي انتظـــم أيام الحـــادي والعشـــرين 
والثاني والعشـــرين والثالث والعشـــرين 
من أغســـطس الجاري، بمبادرة من وزارة 
الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة 
وعشـــاق  محبـــي  وبحضـــور  الوطنيـــة، 
هـــذا الفـــن الأصيـــل والعديد مـــن الأدباء 
والكتّاب والشـــعراء والمثقفين والإعلاميين 

والصحافيين.
وحيّت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية 
مبروكـــة توغـــي الأجيال التـــي امتدت من 
المبدعين في تواصـــل ثقافي فريد، بما ميّز 
تنوّع الهوية الثقافية الليبية، مشـــيرة إلى 
أن الإبـــداع في فـــن المالـــوف يعكس عمق 

الثقافة الليبية عبر التاريخ.
وقالت توغـــي إن ”التوجـــه الآن نحو 
المستقبل لتأســـيس ثقافة بناء الدولة على 
أرضيـــة حب الوطن“، وأكّـــدت على واجب 
وزارتها فـــي رعاية التميّـــز الإبداعي لدى 
كل شرائح الثقافة والفن وإبرازها للعالم، 
وفـــق رؤية تكون فيها ليبيا مركز إشـــعاع 
معرفـــي وثقافـــي ونموذجـــا لبقيـــة دول 
العالم بطريقة تليـــق بتاريخها الحضاري 

والثقافي العريق.
وشدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة علـــى أهميـــة الفن 
فـــي صفـــاء القلـــوب والأرواح، مضيفـــا 
”نستشعر ذلك الأثر عند الاستمتاع بأذاننا 
للفـــن الأصيـــل“، مؤكّدا تشـــجيعه للفنون 
ودعمـــه للفرق الفنية ومنهـــا فرق المالوف 

والموشحات.
وبـــدوره أشـــاد نائب رئيـــس المجلس 
الرئاســـي عبداللـــه اللافـــي بالتظاهـــرة، 
متمنيـــا أن يكـــون المالوف كمـــوروث فني 
وثقافـــي عريق جســـرا لترابـــط الليبيين، 
هاتفـــا ”مرحبـــا بالســـلام والفـــن ووداعا 

للحرب والفتن“.

أجواء روحانية

فـــي ســـاحة قصـــر الخلـــد بطرابلس، 
وبينمـــا كان عبـــق البخـــور يمـــلأ المكان، 
ونســـمات البحر تدغدغ القلوب والمشاعر، 
انطلـــق المهرجـــان بعـــرض لفرقـــة ليبيا 
للمالوف والموشـــحات والموسيقى العربية 
بقيـــادة الفنـــان الشـــيخ ســـالم البشـــير، 
تلتهـــا فرقـــة طرابلس للمالـــوف والمدائح 

والموســـيقى العربية بقيادة الفنان الشيخ 
يوسف ناصوف، واستمر الحفل إلى ساعة 
متأخرة من الليل وســـط أجـــواء روحانية 
مفعمة بالبهجة والسرور للوصلات الفنية 

التي قدّمت من قبل الفرقتين.
وشـــهد اليوم الثاني للمهرجان سهرة 
صوفية بمشاركة فرقة شهداء كعام بمدينة 
زليتن للمالوف والمدائح والسلاميات التي 
قدّمت فقـــرات مـــن المالوف والموشـــحات 
وقصائـــد المديـــح النبـــوي، وفرقـــة بحور 
المادحـــين للمالوف والموشـــحات والأذكار 
بمدينة ســـبها التي أمتعت الحضور بعدد 
مـــن الوصلات على أنغـــام نوبات المالوف 
الشـــجية، وقصائـــد المديح والموشـــحات، 
وأمـــا الوصلـــة الأخيـــرة فقدّمتهـــا فرقة 

”طرابلس للمنوعات“.

وتميّز اليوم الثالث، بحفل أحيته فرقة 
الخمس للمالوف والموشـــحات، وبإنشـــاد 
من الشيخ يوسف ناصوف، وكان الاختتام 
بقيادة الشـــيخ  مع فرقـــة ”الفجر الجديد“ 

صالح علي صالح من مدينة سبها.

نظمـــت  المهرجـــان،  هامـــش  وعلـــى 
وزارة الثقافـــة والتنميـــة المعرفيـــة بقاعة 
”بلـــد الطيـــوب“ بديـــوان الـــوزارة حفـــل 
تكريم الشـــخصيات والجهات المســـاهمة 
والمشـــاركة في نجـــاح مهرجـــان طرابلس 
الوطنـــي للمالـــوف، منهم الشـــيخ عمورة 
مهرجـــان  مؤسّـــس  إمبـــارك  عبداللـــه 
طرابلـــس للمالوف في العـــام 2002 والذي 
اســـتمر حتى الدورة الثانية عشـــرة لعام 
2012، والشـــيخ الشـــاعر والملحـــن محمد 
أبوعجيلة الشـــريف مؤسّس ورئيس فرقة 
طرابلس للمالوف والموشحات والموسيقى 
ناصـــوف  يوســـف  والشـــيخ  العربيـــة، 
قائـــد فرقة طرابلـــس للمألـــوف والمدائح، 
وقـــادة بعـــض الأجهـــزة الأمنية بـــوزارة 

الداخلية.
وكان مهرجـــان طرابلس للمالوف كان 
قـــد انطلق فـــي دورتـــه الأولى عـــام 2002 
بمبادرة من مدير الإذاعة والتلفزيون آنذاك 
الشـــاعر عبدالله منصور، وتحت مســـمى 
دورة الشـــيخ محمـــد أبوريانـــة، توالـــت 
بعدها الدورات بمسميات متعددة لمشايخ 
فن المالـــوف، مثل الشـــيخ محمد اقنيص، 
والشـــيخ حســـن الكعامي، والشيخ محمد 
الشوشـــان، وآخرها كانت الدورة الحادية 

عشـــرة في العام 2013 تحت مســـمى دورة 
الشيخ الطاهر العريبي.

ويرتبـــط المالـــوف الليبـــي فـــي جزء 
منه بالموشـــحات الدينية، ولاســـيما الفن 
تم  قـــد  كان  المالـــوف  أن  إلاّ  الصوفـــي، 
الاحتفاظ به كفن قائم الذات وكتراث وطني 
وصل إلى البلاد مع الهجرات الأندلســـية 
إلى دول المغرب العربـــي في القرن الثالث 
عشـــر ميلادي، من خلال الزوايا الصوفية 
وبآلات وأصوات منشديها، واتخذت نوبة 
المالوف في ليبيا شكلا يختلف عن الأشكال 
الموجودة في أقطار المغرب العربي الأخرى 
كتونس والجزائر والمغرب، وذلك بتميّزها 
من حيث الترتيـــب وأداء النغم وانفرادها 
بالإيقـــاع المميّـــز فـــي أصـــول ضغوطـــه 

الإيقاعية في الدوائر المختلفة.

خصوصية ليبية

يــــرى الباحث مصطفى علي أن من أهم 
المناسبات التي كان يقدّم فيها المالوف تلك 
المتعلقــــة بالمولــــد النبوي الشــــريف والذي 
تخرج فيه مواكب الزوايا الصوفية مبتهجة 
بهذه المناسبة العظيمة في تاريخ البشرية، 
العيســــاوية  الطريقــــة  أتبــــاع  خصوصــــا 
المنسوبة للشــــيخ سيدي امحمد بن عيسى 
المكناســــي المتوفى في العــــام 933 هجري/ 
1527 ميــــلادي، والتي اســــتعملت هذا الفن 
واحتضنتــــه طيلة وجودها في ليبيا وربما 
كانت ســــببا أصيلا لدخوله للقطر الليبي، 
مشــــيرا إلى أن من مظاهــــر الاحتفال بهذا 
اليــــوم خروج أتبــــاع الطريقة العيســــاوية 
من الزاويــــة الكبيرة، والزاويــــة الصغيرة 
فــــي اليــــوم الأول ثم يتوالــــى احتفال بقية 
الزوايا في أيام أخرى وتبتهج الناس بهذا 
اليوم فتلبس له الملابس الراقية والمزركشة 
وتتعطّــــر المدينة والشــــوارع بأجود أنواع 
البخور والنــــد الفاخر، كما يــــرش الموكب 
بمــــاء الزهــــر وغيرهــــا تعبيرا عــــن المحبة 

والفرحة الغامرة بهذه المناسبة السعيدة.
كما أن من المناســـبات التي يقدّم فيها 
فن المالوف أفـــراح الزفاف، حيث يقدّم منه 
وصلات في السهرات، وعند إشعال قنديل 
العريس ليلة الأربعـــاء، وهي عادة جارية 
في ليبيا، كما يزفّ العريس لبيت الزوجية 
بنوبة مالوف، وقد تطوّرت هذه النوبة من 
فترة من حيث الآلات المســـتعملة والنوبات 
التي يؤدّونها فيها، كما يقدّم في مناسبات 
اجتماعيـــة أخـــرى مثل الختان، والســـكن 
الجديـــد، كمـــا أضيفـــت مناســـبة جديدة، 
هي نجـــاح الطلبة فـــي المرحلـــة الثانوية 
والجامعية، وغيرها من المناســـبات، وهذا 
يعـــد ازدهارا لحركـــة المالـــوف، ففي هذه 
المناسبات يتعرّف الجيل الجديد على هذا 
الفن الخالد الذي تغلغل في ذاكرة الشعب 

الليبي منذ عقود.
ويضيف علي أن من المناســـبات التي 
اســـتعمل الليبيون فيها نصوص المالوف 
تشـــييع جنائز الموتى خصوصا عند أهل 
المدينـــة القديمـــة، ويخصون بذلـــك أعيان 

البـــلاد، والشـــباب الذيـــن تختارهـــم يـــد 
المنيـــة وهم عزاب، وأهل الزوايا شـــيوخا 

ومريدين.
ويغلب على النصوص المســـتعملة في 
هذه المناســـبة النصـــوص ذات المضمون 
الوعظـــي والزهدي الابتهالـــي، والتضرع 
إلى الله، وذكر محبته، والشوق إلى زيارة 
حرمه، والروضة النبوية، دون اســـتعمال 
آلات موسيقية، وتسمى بالششتري نسبة 
لأبي الحسن الششـــتري الشاعر والوشاح 
والزجال الأندلســـي دفين مصر ســـنة 668 

هجري/ 1270 ميلادي وله ديوان مطبوع.
ومنـــذ ثلاثينات القـــرن الماضي بدأت 
تتشـــكّل فرق موســـيقية لتقديم هذا اللون 
الفني فـــي الحفـــلات العامـــة والخاصة، 
وقد بـــدأت فـــي الانتشـــار بين الأوســـاط 
الأرســـتقراطية، وفي أكتوبر 1938 خصّص 
القســـم العربـــي بالإذاعـــة الإيطاليـــة في 
طرابلس الغرب مســـاحات للبث المباشـــر 
لفقـــرات مـــن المالـــوف كان يشـــرف عليها 
ويديرها الشـــيخ محمـــود كانون المعروف 
باســـم ”البرداش“، وفي العام 1949 انتقل 
هذا الركن إلى قيادة الشيخ محمد قنيص، 

فكان يقدّم حصة إذاعية أسبوعية.
وبعـــد عام واحـــد انتقل إلـــى الإذاعة 
الليبيـــة مع بداية تشـــكل ملامـــح الدولة 
الليبيـــة، ومن هنـــاك بدأت عمليـــة تدوين 
نوبـــات المالـــوف على يـــد الفنـــان محمد 
مرشـــان فـــي كتابـــه ”الموســـيقى قواعـــد 
وتراث“ ومنها نوبة جمر الهوى المحفوظة 
في أرشـــيف الإذاعة الليبية، وكان مرشان 
قد أدار قسم الموسيقى بالإذاعة في ما بين 
1960 و1963، وتم آنذاك تســـجيل مســـموع 
لعـــدد ثماني نوبات مالوف كاملة حســـب 

الترتيب المتّبع في الزوايا.

وفي العام 1964 تأسّســـت فرقة الإذاعة 
للمالوف والموشـــحات بإدارة الفنان حسن 
العريبي الذي تولى الإشـــراف على قســـم 
الموســـيقى بدلا عن مرشان، وكان من أبرز 
مدربـــي الأصـــوات فيها الشـــيوخ محمد 
أبوريانة ومحمد اقنيص وعلي منكوســـة، 
كمـــا ضمـــت الفرقـــة العديد مـــن الفنانين 
الليبيين والعازفين على المســـتوى المحلي 
والعربـــي أمثـــال المطربـــين عبداللطيـــف 
حويل ومحمد الســـيليني وخالد ســـعيد، 
وعـــازف الكمان الشـــهير أحمد الحفناوي 

والمايسترو عطية شرارة من مصر.
وفي العـــام ذاته أصدر وزيـــر الثقافة 
آنـــذاك الأديـــب خليفة التليســـي قـــراراه 
بتكويـــن لجنـــة المحافظـــة علـــى التـــراث 
الأندلســـي، وهو ما ساعد على تسجيل ما 
يقرب من 250 نوبة ما زالت محفوظة بقسم 

الإذاعة.

ويقول الباحث الليبي علي بن السعيد 
”تتميّز نوبـــات المالوف الليبي ســـواء في 
طرابلس أو برقة بجزالة الألحان وبالنفس 
المشـــرقي المتســـرب إليها والـــذي أعطاها 
تميزا علـــى نظيراتها في تونس والجزائر 

والمغرب“.
وهناك موشـــحات ونوبات موســـيقية 
كان يمليها عليهم مشـــايخ المالوف وردت 
فيهـــا نصـــوص مشـــرقية فتأثّـــر بها فن 
المالوف الليبي، ثم أدخلت هذه النصوص 
الشـــرقية علـــى النوبة الليبيـــة، وهذا من 
خـــلال بعـــض العوامل التي ســـاهمت في 
إبـــراز هـــذه النوبـــات المالوفيـــة وأهمها 
موقـــع ليبيـــا الجغرافي، مـــا جعلها أكثر 
الأقطـــار المعرضة للموســـيقى المشـــرقية، 
خاصة مـــن خلال رحلات الحجـــاج الذين 
يتنقلـــون عبـــر المشـــرق باتجـــاه البقـــاع 

المقدسة.

عرض ينتصر للحرية بعيدا عن الدماء وتدخل الغرباء

المسرحية العمانية 

تتناول رحلة قصصية 

إلى مدينة متخيلة تدعى 

«الحناء»، وما تتعرض له 

من ظلم واستبداد

أغنيات وموشحات ترتحل بالليبيين إلى بحور العشق والصوفية

الجمع بين الشعر والنغم
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مثّل الإعلان عن اســــــتئناف تنظيم مهرجان طرابلس للمالوف عنوانا لعودة 
العاصمــــــة الليبية إلى عبق أصالتها بعد ســــــنوات الحرب والصراع، وهي 
التي تتميّز بثراء فني وثقافي وحضاري لا يزال راسخا من خلال بصماته 
العريقة في حصونها وأبوابها وجدران بيوتها العتيقة وإيقاعات الحياة في 

أسواقها وساحاتها وعادات أهلها وتقاليدهم.

طرابلس تستعيد عبق أصالتها بمهرجان المالوف
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